
لـيست هي المـرة الاولى التـي تعبر بهـا مجلة الآداب عن
بـواطن كرهها لـلابداع العراقي ، حيـث لعبت هذا الدور
المـشبـوه قبل سنـوات خلت ، حين اصـدرت ملفـا عن ادب
الحصـار الذي كان يـضرب البلاد ، وعمـدت بذلك الملف
الــى ربط )لحيـة بلحيـة ( كمـا نقـول في المثل الـشعبي ،
امـتـــدحـت ادبـــاء وذمـت ادبـــاء ايـضـــا !! وارادت مـن وراء
ذلك اشعــال فتنـة ثقـافيـة لـم نكن بحـاجـة لهـا خـاصـة
وان جـميع الادبـاء العــراقيـين دون استـثنـاء قـد مــسهم
ذلك الحـصـــار بــشـكل وآخــــر في ذلك الـــوقـت ، وهـــاهـي
تعيد الكرة مرة اخرى ولـكن بدهاء اكبر وبحقد اوسع ،
حـين فتـحت رشــاش زعــافهــا هــذه المــرة  علــى مــؤسـســة
المـدى النـاصعـة البيـاض بشهـادة العـدو قـبل الصـديق ،
ولأن هذه المؤسسـة الثقافية الرصـينة تعمل بجهد غير
محــدود خــدمــة لــرفعــة الابــداع العـــراقي دون ان تـضع

بكل بـسـاطــة ان سمـاح سـهيل الــذي اختـار
العـراق انمـوذجـا لنقـد الـوعـي النقـدي قـد
اقحــم نفــــسه في عــمل مـــــاكــنــــــة اعلامــيـــــة
سيـاسيـة اقليمـية مـوجهة بـكل وضوح وبلا
لـبـــس او ايهــــام او اخـتـلاف تفـــسـيــــر نحــــو
العـمليـة الـسيـاسيــة التي ولـدت في العـراق
بعـد سقوط الـدكتاتـورية السـوداء صبيحة
التــاسع مـن نيـســان 2003 ،هــذا الــسقــوط
الــذي احــدث زلــزالا حـقيـقيــا في مـســاحــة
جغرافيـة وتأريخ المنـطقة مـاضيا وحـاضرا
ومسـتقبلا ،هـذا الـزلـزال الـذي صـدم بقـوة
مفـــاجئـــة البـنيــة العقـليــة لـلفكــر العـــربي
الايديـولوجـي والسيـاسي والثقـافي ومازال
تـاثير الـصدمة قـويا ومدويـا وفيها من داخ
ومن فقد صوابـه ومن انجر وراء الدفاعات
المتيـنة والقـوية لهـذه البنيـة العقليـة التي
راحت تــدافع عن نفـسهـا وهـو حق مـشـروع
لـكن هــذا العـقل اختـار هـذه المــرة ضحـيته
ممـثلــة بــالــشعـب العـــراقي !وربمــا لايــدري
سـمــاح ،عــن جهل او ســذاجــة او اغـمــاضــة
عـين ، بــان المــاكـنــة الاقلـيـمـيــة الـسـيــاسـيــة
والاعلامية والـثقافيـة التي عمـلت بعد 9/
2003/4 علــــى تـــشـــــويه واعــــاقـــــة واسقــــاط
الـتجـربـة الــسيــاسيـة الجـديــدة في العـراق
:تسيـر وتعيش وتـأكل خبزهـا من الطـريقة
الـصــداميـة الـســابقـة في كـوبـونـات الـنفـط
الـفضيحـة التي كـشفتـها ونـشرتـها جـريدة
المدى من دون ان تهتز شعرة في رأس سماح
على ضيـاع حقوق الشعـب العراقي ويعرف
سمــاح جيـدا جـوقـة الـشخـصيــات الادبيـة
والــسـيـــاسـيـــة والاعلامـيـــة العـــربـيـــة وغـيـــر
العـــربـيـــة الـتـي تحـــولـت الــــى شخــصـيـــات

منفوطة ولكن برائحة دم عراقي!

 شكوك استبدادية 

يــاللــسخــريــة ، يـسـتـطـيعــون ضـبـطهــا مع
اسـرائيل ومع اراضـيهم المحتـلة مـنذ عـقود
مـن الـــزمـن فــضلا عـن حـمـــايــــة القـــواعـــد

الامريكية العسكرية !
وكــأنـي به لـم يــسـمع ولـم يــر ولـم يـتلـمــس
الــتـكـــــــالــب المــتـعـــــــدد الانـــــــواع والاشـكـــــــال
والاتجــــــــاهــــــــات عـلــــــــى تجــــــــربــــــــة الـعــــــــراق
الـديمقراطيـة ، حتى ولـو بادنـى معاييـرها
العـــربـيـــة ، لاسقـــاطهـــا وعـــودة شـبح المـــوت
التسلطي والاستبـدادي مرّة أخرى فسماح
يـــــريـــــد مــن الـــــشعــب العـــــراقــي ان يقــــــاتل
الـــــــدكـــتـــــــاتـــــــوريـــــــة والاحـــتـلال والارهـــــــاب
والعصـابات المـنظمـة والطـائفـية ويـبني له
ديمقراطيـة فريدة أمام تفرج الجميع على
مـا يسـاح من دم عـراقي ، فهل هـذه معايـير
المــوضــوعـيــة والــسـيــاسـيــة والحـــرص علــى
شعب مـا ان شمّ عبـير الحـرية حـتى اسـتاء

الاشقاء فسمموا هواءه وماءه وحياته !!

 آخر الكلام 
اخيـرا نقـول لـسمــاح وغيـره ، سـواء أكـانـوا
ضـمن لعبـة كبـيرة أم بـاجتهـادات شخصـية
أم قـصور في الـرؤية وبعـد النظـر السيـاسي
والتــأريخي  ، بــاننـا صـرنـا نعـرف اعـداءنـا
جيـداونعـرف اصـدقـاءنــا وأصبح الفـرز لنـا
جليـا واضحــا منـذ سقـوط الـصنـم وحتـى
الـلحـــظـــــــة فقــــــد انـكــــــشف الـــــســتــــــار وزال
الالــتــبــــــاس وانفــــضحــت لــنـــــا الـــــشعـــــارات
الاخـويـة جـدا وتميـّزت الاصـوات وتـبين لنـا
الخيـط الابيـض من الاسـود ونـحن نكـافح
وسـط ظــروف بــالغــة الـتعـقيــد والـشــراســة
لـنــؤمـن لمــولــودنــا الجــديــد ظــروفــا افـضل
للـنـمـــو الــصحـيح وهـــواء انقـــى ومعـــايـيـــر
أسلم ، لقـد جاء مـولودنـا قيصـريا ومـا كنا
نــريــد ذلـك لكـن الاشـيــاء كــانـت اكـبــر مـنـّـا
جمـيعـا بمـا في ذلـك جنـرال الحـرب الـذي
اخـتفـــى من ســاحــات الـقتــال ، لـكن الــذي
حـصل حصل ، فمـن يمد لـنا يـد الخيـر لن
ننـســـاه ومن يــرسل الـينـــا اشبــاح المـــوت لن
نـنسـاه ومـن يتفـرج دون ان يتـدخل نـشكـره
ومن يـنعـب مع الـنعــابـين نميـّـزصــوته لقــد
خضـّتنــا التجـربـة القـاسيـة جيــدا فصـرنـا
نعـرف ونسـتشعـر عن بعـد من يحمل بـيده
غــــصـــن زيـــتــــــــون او مـــن يـحـــمـل خـــنـجــــــــرا
وزيــادةفي الـتــأكـيــد لمـن يحـملهـمـــا معــا ولا
اعــتقـــد بـــان سـمـــاح ادريـــس لايعـــرف بـــان
تصحيح الاوضاع أو بـناء الديمقـراطية في
ظل انــظمـــة شمـــوليـــة دكتــاتــوريــة مـســألــة
مــــســـتحـــيلـــــةفي حــين ان اجـــــواء الحـــــريـــــة
تـصـحح نفــسهـــاوتعـيـــد انـتـــاج مــشـــروعهـــا
بـصيغ ارقـى وخطـوات جيـدة وجـديـدة الـى
الامـام ولا اعتقـد ايضـا بان سمـاح لايدرك
ان مشروعا كالمشروع العراقي بكل سلبياته
واخفـاقـاته يعـد مشـروعـا كـارثيـا للكـراسي
العربيـة والايديولوجيات الجامدة ، فنحن
نفخـر ، على سبيل المثـال ، باننا خلال اقل
مـن خـمــس سـنـــوات غـيـــرنـــا تــسعـــة رؤســـاء
جـمهـــوريـــة ورئـيــسـي وزراء والعــشـــرات مـن
الــوزراء وحقـقنــا انـتخــابــات ديمقـــراطيــة)
رغــم كل الانــتقـــــادات (لمـــــرتــين وانــتخــبــنـــــا
مجلـس نــواب فـيه الاسـلامي بـكل تلاويـنه
والــشيـوعـي واللـيبــرالي بـل وحتـى الـبعـثي
بعبـاءة جديـدة وزيادة يـاسماح بـان مجلس
نوابنا الحالي وبسبب اجواء الديمقراطية
) الزائدة عن الـلزوم (! قد انسل اليه حتى
مـن يعـادون الـعمـليـة الــسيــاسيـة الحــاليـة
جهــارا نهـــارا ثم اجـــرينـــا استـفتــاء شعـبيــا
علـى الـدستـور ولـدينـا ايهـا الـسيــد المبجل
مـظـــاهـــرات تقـــوم هـنـــا وهـنـــاك بـين فـتـــرة
واخـــــرى تـــــايـيـــــدا لــصـــــدام مـع رفع صـــــوره
وبحـمــايــة الــشــرطـــة العــراقـيــة الــرسـمـيــة
!!فمـاذا تريـد منـا اكثـر من ذلك واكثـر من
فـوضـى الـديمقـراطيـة هـذه يـاسمـاح؟!لكي

تقبل عنّا ، سامحك الله، .
نـــدرك جيــدا ان لـــدى سمـــاح وغيــره اوراقــا
كـثيـرة وصـحيحــة ليحــاججـونــا بهـا حـول
الـــوضع العـــراقي ومــشكـلاته بل واخـطــائه
ومجـــمل عـــملــيـــته الــــســيـــــاســيـــــة لـكـــنهـــــا
،لــبــــــؤسهــم، اوراق آنــيــــــة وقــتــيــــــة تحــتــــــرق
الـواحــدة تلـو الاخــرى مع نهـوض الجـسـد
العـــراقي المــدمـــى واستــرداد عـــافيـته رويــدا
رويــــدا واوراقـنــــا أثـبـت واقــــوى وارسخ ذلـك

انها تتعلق بالمستقبل والامل والعمل .
وبمـنــــاسـبــــة وفــــاة الاسـتــــاذ الاديــب سهــيل
ادريـــس فــــانــي اتقــــدم بخــــالــص مـــشــــاعــــر
الـتعــزيــة لـنـجله سـمــاح مـتـمـنـيـــا علـيه ان
ينأى بـنفسه عن حقـول السيـاسة الملغـومة
دائـمــــاً ومــــواصلــــة رســــالــــة والــــده الــــراحل
ويعـيـــــد مـجلـــــة الآداب الـــــى ايـــــام زهـــــوهـــــا

السبعيني.

:هذا ما يقوله أصحاب البيت فما علاقتي
أنــا ، وأود هـنــا أن أقــول لــسـمــاح وبـطــانـته
أوهـــــو مــن بـــطـــــانـــــة احـــــدهــم ، ان الـــــذيــن
اجـتــمعــــوا في أربــيل هــم نخـبـــــة ثقــــافـيــــة
واعلامية وأدبية عراقية وغير عراقية ومن
هــذه النخبـة اسمـاء كبيـرة وكثيـرة يعـرفهـا
سماح عن قرب ووصـلت حدود الاختلافات
بيـنهـم حتــى في صيـاغـة الـبيــان الختــامي
الـذي لم يـعلم به مـنظـم الاسبـوع الاستـاذ
فخــــــري كـــــــريم الا بعــــــد ان وزع ونــتـــيجــــــة
للاعتراضات على صيغة وافكار البيان من
قبل مجمـوعة من الحاضرين تمت الدعوة
لاجتماع مـوسع للخروج بـصيغة اجمـاعية
للـبيان الختامـي فهل هذا الاختلاف وهذه
الـديمقـراطيـة تقـض مضجع سـماح وتـؤلمه
وتــزعـجه ؟ وهل سـمع سـمــاح بـتـــأريخ بـيع
وشراء المثقفين في مرابد البيع والشراء ان
اخـتلف ) المثقفـون ( واعتـرضوا عـلى بـيان
ختامي الذي غالبا مايصلهم مطبوعا من
بـغداد ؟! وأود هنـا ان اسأل سـماح متـوجها
الـــى صحـــوة ضـمـيـــره المفـــاجـئ، هل قـــرأت
الاسماء التي حضرت اسبوع المدى الثقافي
لتـصفهم بـببغـاوات ســوفيــاتيـة يـرددون مـا
يقوله الملك  الجديـد ؟ ولم يقل لنا سماح
لماذا لـم يحاول المـلك الجديـد شراءه أم انه
عـصـيّ علــى الــشــراء ام ان ثـمـنه اكـبــر مـن

امكانات الملك الجديد ؟!

 )   الشيوعي ( القديم 
امــا بشـأن الحـزب الـشيـوعي العــراقي ومن
كـثــــرة اعـتــــزاز سـمــــاح القــــومجــي به فــــانه
يــدعـــوه بكل مـحبـــة وهيــام بحــزب الــرفـيق
فهــد ، فــانـي اقتــرح علـيه ان يــأتـي للعــراق
الجــديــد ويــأخــذ تـــوكيـلا من الــشيــوعـيين
العــراقـيـين ويــشـكل لجـنــة نــزاهــة خــاصــة
ويبحـث عن امـوال حـزب فهـد الـذي مـارف
لــــســمـــــــاح جفــن حــين كــــــان صــــــدام يـلقــي
بــاعـضــاء الحــزب الــى الــسجــون ويعـلقهـم
علـى اعواد المـشانق ويـسوقهـم الى سـاحات
الاعـدام ، ايهمـا اغلـى ياسـماح دفـاعك عن
امــــــــــوال الحــــــــــزب ام دفــــــــــاعــك عــــن ارواح
العـراقـيين ؟ فـاين كـان صــوتك من المجـازر
الـتي ارتكـبت بحق الحـزب الـشيـوعي ؟ ويـا
لـوعتي فـاني أهنئ الحـزب الشيـوعي الذي
وجد اخيـرا صوتـا نزيهـا يدافـع عن امواله
ومــصـــــالحه!وايــن صـــــوتـك يـــــاســمـــــاح مــن
المـذابح التي يتعـرض الشعب العـراقي  لها
منـذ سقوط الـدكتـاتوريـة البغيـضة وحـتى
الـلحــظــــة ام ان الـــــدم العــــراقــي لايحــــرك
قلمك ولا يهز شعـرة في رأسك فلا العلاقة
القـــــومــيــــــة ولاالجغـــــرافــيـــــة ولا المـــصــــــالح
المــشتـركــة ولا النـزوع الانـســاني دعـاك لان
تــتـــضـــــامـــن في الاقل مـع اطفــــــال العـــــراق
الــذين لم يـاتـوا علـى ظهـر دبـابـة امــريكيـة
ولا يعرفـون معنى الـطائفـية ولم يـصفقوا
لحـكـــــومـــــة جـــــديـــــدة ، فــمـــــاذا انــت قــــــائل

ياسماح؟!
حقائق غائبة 

لمـاذا لايعتبـر سمـاح قول الـشاعـر اللبنـاني
عبــاس بيـضـون جــزءاً من حـقيقـة الــوضع
العـــراقـي الجـــديـــد عـنـــدمــــا يقـــول ) انـنـي
سعيـد الآن لانني في مـؤتمر حـر على ارض
حـرة (؟ ولمـاذا لا يعـتبـر الـشهـادات الاخـرى
بحـق العـملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة الجـــديـــدة في
العــــراق وبحـق مهـــرجـــان اربـيـل ، شهـــادات
حقـيقـيـــة ويــسـتـنـــد الـيهـــا ولمــــاذا لايكـلف
نفــسه ، مــادام لايـنــام لـيله مـن اجل ســواد
عـيـــون الـــشعـب العـــراقـي ، بـــزيـــارة العـــراق
ويـتلـمــس عـن قــرب اوضــاع العــراق بمــا في
ذلك كـــردسـتـــان العـــراق ثـم يعـــود لــيكـتـب
ويقــول أنــا رأيـت أنــا سـمعـت أنــا ذقـت مــاء
دجلة ، عنـدها لاحجـة لنا علـيه ، بدلا من
اللجـوء لاسلوب قـال فلان وقالـت صحيفة
كـذا وحـسب روايـة فلان الا اذا اراد ان يـزوّر
الحقــائـق ويقلـبهــا ، عـنــدهــا سـيكــون لـكل
حادث حديث وليطـمئن سماح ان احدا لن
يجبـره علـى ركوب دبـابة امـريكيـة فهـو حر
في اخـتـيــــار نــــوعـيــــة وســيلــــة الـنـقل الـتـي

يفضلها.
تجربة فريدة 

يحمّل سـماح التجربـة السياسيـة العراقية
الجـديدة مـسؤوليـة آلاف الضحـايا نتـيجة
لاعمــال العـنف والارهــاب وتــدهــور حقــوق
الانسـان كمـا يقول وعـزّعليه تـزايد جـرائم
الشـرف ، فشكـرا له ، واخـيرا تـدهور حـرية
الــتعـبـيــــر وكــــأنــي به لـم يــــر دور الجـيــــران
العـرب وغيـر العـرب في ارسـال اشبـاح المـوت
الينـا صغارا وكبـارا نسـاء ورجالا ويـدعون ،
يــالـصــدق دعـــواهم ،بــانـهم لايــستـطـيعــون
ضـــبـــــط الحــــــــدود مـع الـعــــــــراق لــكـــنـهـــم ،

ـ ـ ـ

ـ ـ

مع بقيـة الدول الـعربيـة الاخرى وشعـوبها
الا اذا كان اعتراض سماح نابعا من عقلية
اهـل الكـهف وتحــت شعـــار رمـي الــيهـــود في
البحـر وهـو شعـار أضـر بـالقضـايـا العـربيـة
اكـثـــر ممـــا خـــدمهـــا وانـــا مـنـــدهــش مـن ان
يـطــرح سـمــاح قـضــايـــا بقـيـت اشكــالـيـتهــا
نــصف قـــرن مـن الـصـــراعـــات حـتـــى اقـتـنع
الجـمـيع بــان الـطـــريق الــوحـيــد لـتحقـيق
مــــصـــــــالـح الجــمــيـع  هـــــــوطـــــــريـق الحـــــــوار

والتفاهمات المشتركة 

كلام مسموم 
الـكلام المــسـمـــوم لاغـبــــار علـيه في خــطـــاب
سمـاح فهــو يتحــدث عن جــاليـة عــربيـة في
كــــردسـتــــان وكــــأن كــــردسـتــــان دولــــة اخــــرى
محـاولا الخلط بكل لـؤم وسبق اصـرار بين
صــدام والعــرب العـــراقيـين كمــا اراد بعـض
مـثـيـــــري الفـتـنـــــة في العــــراق ربــط صــــدام
بـالعـرب الـسنـة زورا وبهتـانـا ويظهـر حقـده
حــين يـــضع الـكـــــورد في مــــــواجهــــــة العـــــرب
ويــــدس ســمّه حـيـنـمــــا يــــوحـي بــــأن رخــــاء
الـوضع الكوردي يقابله بؤس عربي مدفوع

الثمن!.

المنقذ البعيد 
يستنجد سماح بالتأريخ لاثارة العداء بين
مكونات الشعب العـراقي ففي الوقت الذي
نـنــــدفع فـيـه بخــطــــوات وان كــــانـت وئـيــــدة
باتجاه المصالحـة وعودة السلم الاجتماعي
يجتــزئ سمـاح مـن التــأريخ أحـداثـا خـارج
سيـاقهــا التـأريخـي وتعقيـداتهـا الــداخليـة
والخـارجيـة  وآليـة حـدوثهـا  فيكـون سمـاح
،عــــافــــاه الله ، مــــدافعــــا امـيـنــــا عــن العــــرب
والـكـــــــورد والمـــــســيـحــيــين والـــــشــيـــــــوعــيــين
والاسلامـيـين والـيـمـين والـيـــســــار ويـــســــار
الــوســط ويمين الـيمـين وهكــذا هــو راعـينــا
ومدافع عـنا ولانعلم حقيقة من كان يقتل
من ومن كـان يدافع عـن من؟ حتى جـاءتنا
الـبشــرى والحقيقـة من قـلم سمــاح ادريس
النظيف جدا والبرىء جدا براءة الاطفال
فهـــو بـكل بــســـاطـــة يـــريـــد ان يـنقـــذنـــا مـن
الاحــتلال ويعـيـــد الـيـنـــا سلـطـــة العـــروبـــة
الــشـــامخـــة لكـي نعـيــش في ثـبـــات ونـنجـب

البنات في السجون والمعتقلات!!

 استنجاد الضعفاء
يحـشر سماح اسم سعـدي يوسف حشرا في
ســيـــــاق دفــــــاعه المــــســتــمــيــت عــن الـــــشعــب
العــراقي في محـاولـة جـاهلــة لاعطـاء زخم
اكبـر لأفكـاره بـاعتبـار سعـدي يـوسف علمـا
شعـريا وثقـافيا عـراقيا ،وهـو بذلك يفصح
عـن عجــزه وضعف حـجتـه في الاتيــان بــاي
دلـــيـل يـــتـحـــــــدث عـــن شـــــــراء الاعـلامـــيـــين
والمثقـفين العـراقـيين والعـرب وكــأنه يقـول

تتحـدث عـن تطـور اقـتصـادي في كـردستـان
وعـن الف ملـيــونـيــر في الــسلـيـمــانـيــة وعـن
ديمقــــراطـيــــة أكـثــــر مــن اي بلــــد عــــربـي ،
يعتبـرها تقارير ساذجـة وكل التقارير التي
تسيء للعملية السياسية في العراق برمته
تقــاريــر مــوضــوعـيـــة وسلـيـمـــة ومهـنـيــة لا
يــأتـيهـــا البــاطـل لامن خـلفهــا ولا مـن بين
يــــديهــــا  ! ويــتحــــدث سـمــــاح عـن المــــوســــاد
الاســــــرائـــيلــي في كــــــردســتـــــــان العــــــراق وفي
العـــراق عـمـــومـــا وكـمــــا يقـــال شـــرّ الـبلـيـــة
مـــايــضـحك ، بــــربك يـــاسـمـــاح مـــاحـــاجـــة
المـــوســــاد للـتـــواجــــد في ظل وجــــود معــظـم
جـيـــوش العــالـم علــى الاراضـي  العــراقـيــة
ومعهـا بــالتــأكيـد اجهـزة مخـابـراتهـا الـتي
لهــا علاقــة بهــذا الـشـكل او ذاك بــالمــوســاد
الاسـرائيلي ولا ادري أين كانت غيرة سماح
علـى مصـالح العـراقيين عـندمـا كانـت فرق
الـــتفــتــيـــــش الـــــــدولــيـــــــة تجـــــــوب الاراضــي
العـــراقـيـــة شـمـــالا وجـنـــوبـــا شـــرقـــا وغـــربـــا
بـحمــايــة ضبــاط الجيـش العــراقي الــذين
يفـتحـــون لهـم كل الابــواب المـغلقــة بمــا في
ذلـك القـصـــور الـــرئـــاسـيـــة وبمـــوافقـــة ولـي
نعـمـتكـم القـــائـــد المحـــرر صـــدام حــسـين !!
وكـنـت اتمـنـــى علـــى سـمــــاح ان يكـــون اكـثـــر
غيــرة علــى شعــوب عـــربيــة اخــرى يــرفــرف
العلم الاسـرائيلـي في سماء عـواصمهـا كما
انه لايـذكـر شـيئـا عـن قيـادة قـوات الـشـرق
الاوسـط الامريكية  ان كـانت في فنزويلا أو
في ســريلانكـا أو في بلـد عــربي شـقيق ! امـا
قـصـــة الـــدبـــابـــات الامـــريكـيـــة فـحكـــايـتهـــا
اسـتهلـكت وكـفت الابــواق التـي اختــرعـتهــا
وروجـت لهــا من الحــديث عـنهــا ويبــدو  أن
سماح قد التحق بـالركب متأخرا ففاته ما
فـــاته مـن صفحــات نـطـــويهـــا نحـن واحــدة
بعـــد الاخــــرى بعـــد ان نــــدفع ثـمــنهـــا دمـــا
ودموعـا ولابد في هذا السـياق من ان نشكر
سمـاحـا لانه نـقل لنـا عـن الكــاتب الـراحل
عــبـــــد الـــــرحــمــن مــنـــيف  مــن ان الــــــراحل
الجــــــواهــــــري اراد ان يـكــــــون مـــن العــــشــــــرة
الاوائل الــذين يــدافعــون عـن البـصــرة عــام
1991 ولانــظــن بـــــان الجـــــواهـــــري يفــتقـــــد
الشجـاعة الـكافـية لـيعلن مـوقفه فيهـمس
في اذن عبـد الـرحمـن ليـرويهـا الاخيـر الـى
الاخــريـن في مجــالــسهـم الخــاصـــة ونكــون
نحن العـراقيـين آخر مـن يعلم عن مـواقف
شـاعـرنـا الاكبـر الـذي قضـى عمـره يجـاهـر
بـالحـقيقـة وبمــواقفه دافعـا مـن اجل ذلك

ثمنا باهظا .

سخونة قومجية
لااعلـم درجـــة سخــونــة الـــروح القـــومجـيــة
عـنـــد سـمــــاح لكـنــي مع بقـيــــة الملايـين مـن
شعــوبـنــا العــربـيــة المــسكـيـنــة نــرى ونـتــابع
جيـداٍمـن علـى الـشـاشـات الـصـغيــرة وعبـر
الفضائيات فنرى الاسرائيليين في احضان
الفلـسطيـنيين والفلـسطيـنيين في أحـضان
الاســــرائــيلـيــين تقـبــيلا وحــضـنــــا وشــــوقــــا
ومـحبــة واتفـاقــا وسيـاحــة ورغبـة قـويـة في
العيـش المــشتــرك وحتــى القــوى المتـطـرفـة
تعلـن جهــارا نهـــارا عن اسـتعــدادهــالمــد يــد
الـــتـعــــــــاون مـع الاســــــــرائـــيـلـــيـــين مـــن اجـل
قضيـتهم فما الذي يزعج سماح _ ان كان
ذلـك صحـيحــا حــسـب ادعــائـه_ ان يكــون
هناك تـعاون بين اسـرائيل بكل مـؤسسـاتها

يــــضع ســمـــــــاح الاســتــبـــــــداد الـــبعــثــي بــين
مــزدوجـين في سيــاق حــديـثه عـن ازدواجيــة
الحداثـويين واللبـراليين الـذين يمتـدحون
الاعـتــــدال الـــسعــــودي ويـكــيلــــون الـلعـنــــات
للاسـتـبــداد الـبعـثـي وكــأنـي بـه في شك مـن
هـــذا الاسـتـبـــداد الـــذي لـم يـنحـــر الــشعـب
العراقي فقط من الوريـد الى الوريد وانما
دمـر معه الثقـافـة العـراقيـة ومـيّع الثقـافـة
العــربيـة بـشــرائه الكـثيــر من رمـوزهــا ومن
طــبـــــالــيهـــــا والـــــراقــصــين داخـل مجـــــالهـــــا
المـغـــنــــــــاطـــيــــــســـي الــــــــدولاري الــــــــذي كــــــــان
الاستبـداد البعثي سـخيا بـه وكأني بـسماح
لــم يـــــســـمع ولـــم يقــــــرأولــم يــــــرمــــــاجــــــرى
لـلعـــــراقــيــين مــنــــــذ أربعــــــة عقـــــود وحــتـــــى
مـــــايجـــــري الان في العــــراق مـنـــــذ سقــــوط
الـصـنم هــو نتــاج الاسـتبــدادالـبعـثي الــذي
يـشـكك في حقـيقـته وكــأنـه من كــوكب آخــر
ولـم يـكـتــــو بـنــــاره في زمـن مــــا ، هـل يعــــرف
سـمـــاح بـــان عــشـــرات الـــسفـن كـــانـت تــنقل
اعــضـــــاءمــن الجــيـــش الــــشعــبــي العـــــراقــي
ليـلتحقــوا بمختلـف التنـظيمـات المـسلحـة
في لبنـان ابـان اشتـداد الحـرب الاهليـة عـام
1976 لتــأجيجهـا وصب الـزيت علـى نـارهـا
ليـكتــوي بهـا الـشعـب اللـبنـانـي وهل نقـدم
لــسمـــاح وغيــره قـــوائم رسـميــة صـــادرة عن
مديـريات الامن في العراق بـعدد المعدومين
طيلـة فترة سلـطة الاستبـداد  البعثي وهل
شــــاهــــد ثــــرامــــة الـبـــشــــر في مـبـنـــــى جهــــاز
المخــــابـــــرات وهل قـــــرأتقــــاريــــر المـنــظـمــــات
الـدوليـة المحايـدة وهي تتحـدث عن المقـابر
الجـمــاعـيـــة في العــراق والـتـي مــازال قــسـم
منهـا غيــر مكتـشف حتـى الـلحظــة لتكـون
لنــا ثــروتــان واحــدة مـن خيــرات الــطبـيعــة
وهـي النفـط والثـانيــة من نتــاج الاستبـداد
الـبعـثي وهـي المقــابــر الجمــاعيــة ألـم يهــزه
الــــوعـي الــنقــــدي وهــــو يــتلـمـــس انــظـمــــة

الاستبداد امامه وخلفه وعلى جانبيه!

)  صحوة ( ضمير   
فجـأة صحـا ضميـر سمـاح ليكـون حـريصـا
علـــى الــشعـب العـــراقـي فلـم تجـــد صحـــوة
الــضـمـيـــر هـــذه مــسـتقـــرا لحـيــــرتهـــا غـيـــر
كردستان العـراق نموذجا فتنـكشف لسماح
حقــائق الجـمل الـتي يــطلقهــا جــزافـــا من
دون ان يــتعــب نفـــسه مـن بـــــاب مهـنـيــــة في
الـبحـث عن الادلــة والبـراهـين فهــو ينــدفع
بقوة داخلـية حماسية عجـيبة وكأني اشعر
به وأنـا اقرأ كلمـاته بأن دمـوعه تنهـال على
وجـنتـيه حــزنـــا وكمــدا علــى الكــورد وعلــى
حـــــالهــم بعــــد تـخلـــصهـم مـن الاسـتـبــــداد
الـبعـثـي ولاادري لمــاذايمـتـلك سـمــاح ذاكــرة
انـتقــائيـة فـلا يتـذكــر حلـبجــة ولا الانفـال
لـكن ذاكــرته شـديـدة الحـضـور والـشفــافيـة
فيمـا يخص تقـاتل الكـردستـاني والـوطني
منـذ اكثر من عقد من الزمن ولم اسمع أو
أقـــرأ وأجـــزم ان احـــدا غـيـــري لـم يــسـمع أو
يقــرأ لــسمــاح كـلمــة واحــدة عبــر فـيهــا عن
فـيــضــــان قلــبه بــــالــــرحـمــــة والمحـبــــة علــــى
الـشعب الكـوردي ، كلمـة واحــدة لكي يـؤكـد
في اقل تقـديــر انسـانيـة فكـره القــومي. من
يمــد لنـا يــد الخيـر لـن ننـســاه ومن يــرسل

الينا اشباح الموت لن ننساه.
اسود وأبيض 

يـعتبـر سمـاح ان التقـاريـر الـصحفيــة التي

الــبــنــيــــــة العـقلــيــــــة العـــــربــيــــــة وصحـــــوة )ابــن الآداب(
عـــــامــــــر القــيــــســي

لست مدافعا عن رئيس
جمهوريتي جلال طالباني ولا عن
رئيس مؤسستي )المدى(  فخري

كريم لأن قراءتي لنقد الوعي
النقدي لسماح سهيل في

افتتاحية مجلة الاداب اللبنانية
تتجاوز شخصنة الموضوع

وللاسف فان كافة ما نشر ردا على
تصريحات سماح لم يتجاوز

الدفاعات الشخصية على مستوى
علمين من اعلام الوطنية

العراقية او دفاعا عن المثقفين
والاعلاميين والشخصيات الادبية

التي حضرت اسبوع المدى
الثقافي في اربيل ربيع

.2007وحاولت بعض الكتابات
ملامسة جوهركتابة سماح لكنها

سرعان ما غادرت ملامستها لجوهر
الفكرة منساقة وراء حماسة
الدفاع واندفاعة الهجوم .

لأسبـاب يعـرفهـا الجـميع .. ان سعـار مجلـة الآداب دون
وازع اخلاقـي علــى مــؤســســة المــدى الـثقــافـيــة يـبــرهـن
بـــشـكـل لا يقــبل الــتـــــأويـل  ان تلـك المجلـــــة الـتـي كـــــان
المبـدعـون يتبـاهـون بمـا انجـزتـه فيمـا مضـى قـد اوقعت
نـفسهـا بـسبب ظـروف مـاديـة صعبـة تحـاصـرهـا  ، اقـول
اوقعت نفـسهـا في بـركـة آسنـة لاتلـيق ولاتنـاسـب حلتهـا
القشيبـة التي تعودنـا عليها ، وبـذلك اضاعت تـأريخها
النــاصع بغفلــة عين نـتيجــة لإرتبـاك حكـمتهـا وتـشـتت
افكـارها ، ويبدو ان جل مـا تتمناه ان تقف علـى ساقيها
من جــديـــد حتــى لــوكـــان ذلك علــى حـســاب مــؤسـســة
ثقافية كل ما تسعى إليه هو ان تبقى الثقافة العراقية
والمبـدع العـراقـي يحثــان الخطـى الـى إبــداع اكثـرابهـاراً
وحـبوراً، وهـاهي المـدى تخطـو بثـقة الـى فضـاءات اوسع

وهاهي الآداب تتراجع بخطى مسرعة الى الهاوية ..

الأدب العــراقي تتـألق بمبـدعيهـا من جـديـد وفق منـاخ
ثقـافي بـريء حـرمـوا منه لـسنـوات طـوال ، ولا اريـد هنـا
اســتعــــراض مــــا قــــدمــته المـــــدى للأديــب العــــراقـي مـن
مــشــــاريع واسـنـــاد ، فـلقـــد عــــرف القـــاصـي والـــدانـي ..
والعـدو قبل الـصديـق بتلك المنجـزات النبـيلة الـتي كان
يتـرقب حـدوثهـا الاديب العـراقي منـذ زمن بعيـد ، ترى
لمـــاذا صعـــدت حـمـــى الغـيـــرة الـــى جـبهــــة مجلـــة الآداب
وصــارت قــدمــاهــا تــرتعـشــان هلعــا  علــى حين غــرة من
مـؤسسة المـدى .. ولعل الجواب علـى ذلك ليس بحـاجة
الــى ذكــاء او فــطنــة ، فــالأمــر لايـتعــدى مـصـــالح فجــة
وبـائسـة وجـدت مجلـة الآداب نفـسهـا مـؤهلـة لهـا ، عبـر
دعـمهــا مـن جهــات لا هـمّ لهــا ســوى تــدمـيــر الـثقــافــة
العــراقيـة في الــوقت الحـاضــر ، ولم تجــد تلك الجهـات
الـظلاميـة سـوى مجلـة الآداب مـن تضـطلع بهـذا الـدور

نــصب عـينـيهــا بـــارومتــر الــربح والخـســارة ، فهـي منــذ
اليـوم الاول الـذي شهـد سقـوط الـدكتـاتـوريـة في البلاد
وضعت نـصب وجـدانهـا اقـامـة قـاعـدة ابـداعيـة رصـينـة
للمـثقف العـراقـي .. وسعت إلــى ان يكــون ذلك المـثقف
علـى ثقة من حيـاته ومن ابداعه حين انـبرت الى دعمه
مــاديــا ومـعنــويــا دون ان تـنتـظــر من هــذا المبــدع او ذاك
كلمة شكـر او عرفان ، وكان واضحا لنا ان تلك المؤسسة
تـعمل بـنكـران ذات لاحـدود له وهـدفهـا الــوحيـد هـو ان
تزدهـر شعلة الابـداع في كيان المـثقف العراقـي برغم كل
الظـروف المحيطـة به ، ربما سـاورتنـا الريـبة في مـستهل
عــملهـــا الـنـبـيل ان ثـمـــة مـــا تـنــشـــده الـــى نفــسهـــا تـلك
المـــؤســســـة غـيـــر ان مـــرور الايـــام اثـبـت بـــالـيقـين الـــذي
لايقبـل اللبـس ان فخـري كـريم ربـان هـذه المـؤسـســة لم
يـكن طــامحــا  بخـــزائن لـنفــسه ســوى ان يــرى خـــزينــة

)الآداب( .. 

بلا آداب ؟؟
حـــــــســـن الـــنـــــــــواب

شاعر عراقي مقيم في استراليا

* لم تسُمع او تقُرأ لسماح كلمة واحدة عبرّ فيها عن حبه للشعب العراقي.

* أيهما أغلى، دفاعك عن اموال الحزب الشيوعي ام أرواح الشهداء؟!.

* ان الماكنـة الاقليميـة السـياسيـة والاعلامية والـثقافيـة التي
عـملت بعـد 2003/4/9 علـى تشـويه واعـاقـة واسقـاط التجـربـة
السيـاسية الجديـدة في العراق تسيـر وتعيش وتأكل خبـزها على

الطريقة الصدامية السابقة من كوبونات النفط الفضيحة.
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